
1



1

المقدمة

الحمــد لله الــذي اصطفــى محمــدا على البشــر، وجعــل رســالته عامــة لأهــل الوبــر والمــدر، 

وفــرض عليــه الجهــاد لتأديــب مــن عانــد الحــق واســتكبر، والصــاة والســام على صاحــب 

الشــفاعة العظمــى في أرض المحشــر والمنشــر، وعلى آلــه وصحبــه المصابيــح الغــرر، ومــن 

اتبــع ســبيلهم وســار على هداهــم إلــى يــوم البعــث الأكبــر.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة القائــد العســكري الأبــي الخفــي التقــي الصبــور، عضــو شــورى كتائــب حمــزة 

بــن عبــد المطلــب، مــن لــم تقطعــه الإعاقــة عــن متابعــة درب الجهــاد، ولــم تثنــه الجــراح 

عــن مواصلــة الكفــاح، »زيــاد أبــو حمــد« المكنــى بأبــي طــارق 800.

وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة إخوانه وأصحابه، وهم:

- الشيخ أبو أحمد الصيدلي.

- القائد العسكري أبو مصعب الزبداني.

- الشيخ أبو سارية الزبداني.

- القائد العسكري أبو مالك الزبداني.

- الأخ أبو خليل 91.

- الأخ أبو عبد الحميد فيلق.

- فراس أبو علي الزبداني.

- أبو علي ت11.
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ولادته ونشأته:

ولــد زيــاد أبــو حمــد في مدينــة الزبدانــي عــام 

1985م في أســرة طيبــة مشــهرة بحســن الخلــق 

ــن  ــدد م ــرتهم ع ــي أس ــي، فف ــزام الدين والالت

المنتميــن إلــى التنظيمــات الإســامية، بعضهم 

اعتقــل وبعضهــم ملاحــق.

أســرته أســرة فقيــرة، وبيتهــم مــن البيــوت القليلــة في الزبدانــي التــي لا تــزال مــن اللبــن، 

وهــم بشــكل عــام يعملــون بالزراعــة.

يقــول الشــيخ أبــو أحمــد الصيدلــي: أســرته التــي نشــأ فيهــا أصحــاب خيــر وســعة صــدر 

وأخــاق رفيعــة.

ومنــذ صغــره كان متحمــا لمســؤولية إعالــة أســرته، فقــد كان لأبيــه ظــرف خــاص يعوقه عن 

العمــل، فوقعــت المســؤولية على الذكــور مــن أولاده، فــكان أبــو طــارق يــدرس الابتدائيــة 

ثــم يرجــع مــن المدرســة ليعمــل، ولــم يكمــل دراســته لذلــك، فهــو لم يحصــل على الشــهادة 

الإعداديــة لاســتغراق العمــل وقته.

كان يعمــل طيّانــا )مُلَيِّســا( وهــذا العمــل أكســبه قــوة بدنيــة ولياقــة عاليــة لمــا يتطلــب 

مــن جهــد وعزيمــة، وكانــت المــدة الممتــدة مــن عــام 2005 إلــى 2010 مــدة ازدهــار مــادي 

لأبــي طــارق قــام فيهــا بحــق الله في مالــه.

وكان لنشــأته على الشــدة والعطــاء أثــر في تكويــن شــخصيته، وبــرز ذلــك جليــا في الثــورة 

في صبــره وتحملــه وبذلــه.

ــة  ــه دمث ــت أخلاق ــل كان ــباب، ب ــش الش ــه طي ــد علي ــم يعه ــارية: ل ــو س ــيخ أب ــول الش يق

ــر. ــل الكبي ــر ويج ــرم الصغي يحت
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التحــق بمــا يســمى خدمــة العلــم الإلزاميــة، ونظــرا لقــوة جســده فقــد فــرز ليكــون ضمــن 

القــوات الخاصــة، وكانــت خدمتــه في شــرقي ســورية، وقــد زاد جســمه قــوة بســبب ذلــك، 

إضافــة إلــى كونــه كان يلعــب الرياضــة في نــاد للحديــد.

تزوج أبو طارق قبل الثورة بعام، ورزق بطفلة عام 2014 اسمها مؤمنة.

التحاقه بالثورة:

ــام  ــاخطا على النظ ــه س ــه، جعلت ــت أهل ــا في بي ــي تلقاه ــة الت ــة والتربي ــأته الملتزم نش

ناقمــا على عســفه وجــوره وتحكمــه في رقــاب العبــاد، ولذلــك مــا إن بزغــت الخيــوط الأولى 

لفجــر الثــورة حتــى كان أبــو طــارق في أوائــل صفــوف المتظاهريــن يشــاركهم نشــاطهم.

ــي، وكان  ــت في الزبدان ــرة خرج ــورة في أول مظاه ــق بالث ــارية: التح ــو س ــيخ أب ــول الش يق

وإخوتــه لا يدعــون مظاهــرة إلا ويشــاركون فيهــا، ثــم كان يشــارك في إضرابــات الزبدانــي.

ثــم تحــول إلــى الجهــاد المســلح بعــد الجهــاد الســلمي، وذهــب إلــى أبــي مصعــب، وطلــب 

ــه  ــة مــن مال ــو طــارق بندقي ــر واشــترى أب ــم الأم ــة، فت ــه أن يســاعده في شــراء بندقي من

الخــاص ليجاهــد بنفســه ومالــه.

يقــول الشــيخ أبــو ســارية: كان يشــارك في حمايــة المتظاهــرات، وكان لديــه مســدس قبــل 

الثورة.

المعارك التي شارك فيها: 

يمكــن القــول: إنــه مــا مــن معركــة مــن المعــارك التــي جــرت في الزبدانــي إلا شــارك فيهــا 

أبــو طــارق؛ بــدءا مــن حملــة أبــي نمــر، ثــم حملــة شــباط، ثــم سلســلة الكمائــن وعمليــات 

الاغتيــال، ثــم سلســلة معــارك ضــرب الحواجــز، ثــم معركة ضــرب حاجــزي الشــاح والزعطوط، 

وانتهــاء بالحملــة الأخيــرة عــام 2015، والتــي انتهــت بالحصــار الخانــق على الزبدانــي وبــدء 

المجاعــة الكبــرى بعــد إيقــاف القتــال وربــط ملــف الزبدانــي ومضايــا بملــف الفوعــة وكفريــا.

ــة أبــي نمــر كان مــن الفاعليــن في صــد العــدوان،  ــدأت حمل ــا ب ــو ســارية: عندم يقــول أب

ــى. ــرز اســم أبــي طــارق مــع بعــض الإخــوة في الخطــوط الأول وب

يقول أبو مصعب: وفي حملة شباط رأيته نائما على تلة من تراب تحت المطر.
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ويقــول أبــو ســارية: أعــد النظــام لحملــة شــباط، وكان معــه أربعمائــة آليــة وخمســة عشــر 

ألــف جنــدي، وأمــا المجاهــدون فقــد كان عددهــم مــا بيــن المائتيــن إلــى الثلاثمائــة، وقــد 

شــارك أبــو طــارق إخوانــه في صــد الحملــة، ولكنهــا كانــت فــوق الطاقــة، واســتمرت ثمانية 

ــاتين أو  ــال والبس ــى الجب ــوار إل ــاز الث ــم انح ــهيدا، ث ــر ش ــد عش ــا أح ــهد فيه ــام استش أي

اختفــوا في الزبدانــي، ودخــل الجيــش الزبدانــي ولكــن دخــول المتوجــس، وكان أبــو طــارق 

ــى  ممــن اختفــى، حتــى أعــاد المجاهــدون ترتيــب صفوفهــم ولملمــة شــملهم وعــادوا إل

الزبدانــي التــي أكثــر فيهــا النظــام مــن نشــر الحواجــز وضــرب حولهــا ثلاثــة أطــواق فيهــا 

أكثــر مــن مائــة حاجــز وســتة مرابــض للمدفعيــة، ثــم بــدأ العمــل العســكري لتحريــر الحواجز، 

وكانــت منطقــة المجاهديــن ســاقطة عســكريا، ولكــن بفضــل الله أولا ثــم ثبــات المجاهديــن 

صمــدت وأذاقــت النظــام الويــات، وكان أبــو طــارق مســؤولا عــن كتيبــة المهــام الخاصــة 

التــي نفــذت عــددا مــن الأعمــال الخطــرة.

وتمكن الثوار من إخراج النظام إلى أطراف البلد، فظل فيها وعلى المرتفعات.

ــي  ــاب يغط ــتطلعون، وكان الضب ــن يس ــن المجاهدي ــن م ــع اثني ــا م ــارق ذاهب ــو ط كان أب

المــكان، ففوجئــوا بســيارات للنظــام تحمــل عناصــر، فظــن العســاكر أن أبــا طــارق ومــن معه 

صديــق، فبادرهــم المجاهــدون بإطــاق النــار فقتلوهــم جميعــا وكانــوا عشــرين عنصــرا.

بتر رجله: 

ــروج  ــر الخ ــي، وكان كثي ــة في الزبدان ــام الخاص ــة المه ــن كتيب ــؤولا ع ــارق مس ــو ط كان أب

في جــولات اســتطلاعية، وذات مــرة ذهــب ليســتطلع في الجبــل الغربــي وهــو لا يــزال في 

مرحلــة النقاهــة مــن جرحــه الــذي أصيــب بــه في شــير القتلــى، واتجــه إلــى طريــق معــدر 

- عطيــب، وهــو طريــق ســري للحــزب الرافضــي اللبنانــي يمتــد مــن جديــدة يابــوس إلــى 

ــه لغــم،  ــق وقــرب ســاتر انفجــر ب ــى هــذا الطري ــاء تســلله إل ــة، وفي أثن الأراضــي اللبناني

وكانــت عمليــة إخلائــه صعبــة، فحملــه إخوانــه وســاروا بــه وقــد قطعــت رجلــه، غيــر أنهــا 

بقيــت معلقــة بالعصــب، وتضــررت الرجــل الأخــرى أيضــا.
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ــا، مــا  ــره عجب ــه اللغــم فشــاهدت مــن صب ــا انفجــر ب ــو خليــل: كنــت معــه عندم يقــول أب

ــه إلا الله. ــردد: لا إل ــه كان ي ــر أن ــط، غي ــأوه ق ــمعته يت س

 نقل إلى الزبداني مباشرة؛ حيث أجريت له عملية البتر من تحت الركبة.

يقــول أبــو ســارية: كنــت قربــه عندمــا اســتيقظ بعــد العمليــة، اســتيقظ فلــم يجــد رجلــه، 

فدمعــت عينــاه وقــال: ليتهــا كانــت شــهادة، فقلــت لــه: إن شــاء الله ســتتجاوز هــذه المحنة 

وتعــود أفضــل ممــا كنــت، وقــد بقــي شــهرين ثــم نقــل إلــى لبنــان.

ويقــول أبــو مالــك: جلســت عنــده في النقطــة الطبيــة بعــد بتــر رجلــه فلــم أســمعه يتــأوه 

قــط.

ــى  ــه إل ــرر نقل ــي تق ــة في الزبدان ــدات الطبي ــص في المع ــبب النق ــي: بس ــول الصيدل يق

لبنــان بعــد أن تحســنت حالــه؛ ليتــم تركيــب طــرف صناعــي لــه، والطريــق الــذي يجــب أن 

يقطــع مشــيا بيــن لبنــان والزبدانــي قرابــة عشــرين كيلــو متــرا، ولا تقطــع إلا ســيرا على 

ــه الشــباب الذيــن  الأقــدام بســبب كثافــة حواجــز النظــام وتلغيــم الطرقــات، وقــد أعــد ل

ســينقلونه محفــة ليحملــوه فيهــا، ولكنــه أبــى إلا أن يســير على العــكازات، مــع أن الطريــق 

صعــود والمشــي فيــه شــاق على الإنســان الســليم فضــا عــن الجريــح، ولــم يتضايــق أبــو 

ــه أن يقــدم كمــا كان يفعــل قبــل  ــم يعــد بإمكان ــه ل ــه رأى أن ــه إلا لأن ــر رجل طــارق مــن بت

ذلــك.

ــا  ــه، وكن ــر رجل ــد بت ــة بع ــدود اللبناني ــى الح ــه إل ــن نقل ــت مم ــي ت11: كن ــو عل ــول أب يق

ــوازن على  ــح الت ــا إذا أصب ــي أحيان ــزل فيمش ــا وين ــب أحيان ــكان يرك ــا ف ــه حصان ــا ل أعددن

الحصــان متعــذرا لوعــورة الطريــق وشــدته، فــكان ينــزل ويمشــي على العــكازات، والمائــة 

ــهل. ــر في الس ــف مت ــاوي أل ــق تس ــذا الطري ــر في ه مت
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اعتقاله في لبنان: 

وصــل أبــو طــارق إلــى لبنــان وأجــرى عمليــة تصحيــح بتــر أولا ثــم تركيــب طــرف صناعــي، 

وكان معــه جوالــه الــذي يحتــوي على المكالمــات بينــه وبيــن المجاهديــن عندمــا كان في 

الزبدانــي، وشــاء الله أن يقــوم الحــزب الرافضــي بإلقــاء القبــض عليــه، فقــد أوقفــه حاجــز 

وفتــش جهــازه فوجــد فيــه اتصــالا مــع المجاهديــن وكلامــا عــن الأســلحة وكان ذلــك في 

عــام 2013 .

وســيق إلــى معتقــات الحــزب، ولمــا دخلهــا قــال لهــم: دعوني حتــى أفــك الجهــاز، فانفضوا 

ــا ناســفا، فقــال لهــم: إنمــا هــو طــرف  ــه يحمــل حزام ــه بذعــر شــديد ظانيــن أن مــن حول

ــات التــي كانــت في هاتفــه  ــي، وقــد تمكــن الحــزب مــن اســترجاع المعلوم صناعــي لرجل

ــتى  ــه بش ــات من ــزاع الاعتراف ــوا انت ــي، فحاول ــادي في الزبدان ــه قي ــوا أن ــول وعلم المحم

ــر أن  ــيء وأنك ــم بش ــح له ــم يب ــه فل ــط على قلب ــه ورب ــب، إلا أن الله ثبت ــائل التعذي وس

تكــون المعلومــات في الجــوال تخصــه، وقــال: هــذا الجــوال ليــس لــي وأصــر على الإنــكار 

ــير  ــه أن يس ــا كان علي ــي، وأيض ــى الزبدان ــاد إل ــراحه، فع ــق س ــه وأطل ــرّج الله عن ــى ف حت

عشــرين كيلــو متــر على قدميــه، وكان قبــل نزولــه بيــوم استشــهد ســتة مجاهديــن على 

ــزول. ــا طــارق أصــر على الن ــه، إلا أن أب الطريــق ذات

عــاد أبــو طــارق إلــى الزبدانــي مجــددا ليتابــع عملــه، وكأن رجلــه لــم تقطــع أصــا، حتــى إن 

مــن لا يعرفــه لا يظــن قــط أن رجلــه مبتــورة، فقــد عــاد ليتابــع عملــه مســؤولا عــن كتيبــة 

المهــام الخاصــة ويشــارك في المعــارك.

يقــول أبــو عبــد الحميــد: اســتمر يمشــي في طريــق عودتــه مــن الثامنــة ليــا إلــى الثالثــة 

. ا فجر

تسلمه مسؤولية الجبل الغربي: 

يقــول أبــو ســارية: أردنــا أن تكــون المرتفعــات الجبليــة ظهــرا لنــا نلجــأ إليهــا، وكانــت مليئة 

ــا، وقــد حوصــر بعــض  ــا منهــا ســاحا ثقي ــر بعضهــا وغنمن ــا على تحري بالحواجــز، فعملن
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المجاهديــن في شــير القتلــى فــكان أبــو طــارق مــن الملبيــن لنــداء المــؤازرة، وقــد أصيــب 

بطلقــة فســقط على الأرض وبقــي ممــددا عليهــا دون أن يقــدر الشــباب على إخلائــه مــدة 

أربــع ســاعات، حتــى حــل الظــام، وكانــت الطلقــة التــي أصابتــه متفجــرة.

ــل  ــى الجب ــؤازرة إل ــرج م ــا خ ــة عندم ــرة ثاني ــارق م ــو ط ــرح أب ــد ج ــب: وق ــو مصع ــول أب يق

الغربــي فأصابتــه طلقــة في ظهــره فأنزلــه الشــباب على أكتافهــم، وســرعان مــا كتــب الله 

لــه الشــفاء، وجــرح جروحــا طفيفــة عندمــا طلــب المجاهــدون مــؤازرة إلــى منطقــة الكازيــة 

فذهــب إلــى هنــاك وبعــد نصــف ســاعة عــاد محمــولا بعــد ســقوط قذيفــة قربــه، وعــاد 

الشــباب ليبحثــوا لــه عــن طرفــه الــذي طــار بعــد ســقوط القذيفــة.

ثــم جــرت معركــة تحريــر حاجــزي المزبلــة وظهــر القضيــب وصرنــا على حــدود لبنــان وكان 

أبــو طــارق على رأس المشــاركين في الصــد.

أمــا في الاقتحــام فقــد كان دور كتيبــة المهــام تطويــق المــكان وتــرك فرجــة ليهــرب منهــا 

ــوا  ــديدا فضل ــاب ش ــاكر كان الضب ــر العس ــا ف ــة، ولم ــاط خاص ــض على الضب ــاكر والقب العس

الطريــق وصــاروا في مواجهــة الشــباب ومعهــم أبــو طــارق ففتحــوا عليهــم النيــران وقتلــوا 

عــددا منهــم.

شــعر النظــام والحــزب اللبنانــي الرافضــي بالخطــر، فأعــد حملــة ضخمــة تمكــن فيهــا مــن 

ــرا،  ــى ياس ــارق ويدع ــي ط ــو أب ــة أخ ــك المعرك ــهد في تل ــاط، واستش ــك النق ــتعادة تل اس

وكانــت قيــادة المعركــة للحــزب وقــد وضــع فيهــا ثقلــه؛ لأن تلــك المنطقــة تعتبــر بوابــة 

دمشــق وطريــق عبــور الحــزب وشــريانه، واســتمرار ســيطرة المجاهديــن عليهــا يعنــي قطــع 

إمــداده.

كان أبــو طــارق يجيــد اســتخدام ســاح الدوشــكا و 5’14 ودرب عليهمــا بعــض الشــباب في 

دورة خاصــة، كمــا كان يجيــد الرمــي على قــاذفي ب 9 وب 10، وهــو رام ماهــر جــدا بالبندقيــة 

يــكاد لا يخطــئ، وقــد عمــل دورة بــي إم بــي.
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يقــول أبــو مالــك: تســلل الحــزب مــرة على موقــع الفيــل واشــتبك مــع المجاهديــن، فطلبــوا 

مــؤازرة، وكان النظــام يضــرب الطريــق بقذائــف مضــادة للــدروع، والمــرور خطــر جــدا، فأخــذ 

ــام  ــاه النظ ــباب، فرم ــو الش ــق نح ــرا- وانطل ــت ظه ــة -وكان الوق ــة ناري ــارق دراج ــو ط أب

بثــاث قذائــف أنجــاه الله منهــا، ثــم كمــن قليــا وعــاد ليتابــع طريقــه حتــى وصــل إلــى 

المجاهديــن، فأعطاهــم الذخيــرة واســتمر يقاتــل معهــم إلــى المغــرب حتــى جــاء التبديــل.

ويقــول فــراس أبــو علــي: طلــب المجاهــدون مــؤازرة في إحــدى المــرات، والطريــق إليهــم 

يســتغرق أكثــر مــن ربــع ســاعة عــادة، فركــب دراجــة ناريــة ووصــل إليهــم في أربــع دقائــق.

وشارك أبو طارق في ضرب حاجز عين الرملة.

يقــول أبــو عبــد الحميــد: كنــت قربــه عندمــا ضربنــا حاجــز عيــن الرملــة، وقــد رمــاه أبــو طارق 

ــا  ــا ورميته ــا، فأخذته ــاذف فتركه ــي في الق ــة الكرتون ــاف الثالث ــق غ ــم عل ــن ث بقذيفتي

وثــاث قذائــف أيضــا، أمــا الضيغــم فقــد رمــى الحاجــز بقذيفتــي كوســتاف.

وكانــت كتيبــة المهــام الخاصــة تتنافــس مــع مجموعــة أبــي علــي 150 على ضــرب النظــام، 

ولا تُعلــم واحــدة منهمــا الأخــرى بضرباتهــا، فلقــي أبــو طــارق مــرة شــابا مــن مجموعــة أبــي 

علــي في بســتان، وكان النظــام يحــاول إصــاح دبابــة لــه في قلعــة التــل وهــي لا تتحــرك، 

فقــام برمــي قذائــف منهــا لترجــع إلــى الــوراء، فظــن أبــو طــارق أنهــا ترمــي ردا على عمــل 

ــن  ــي م ــذه عودت ــرف ه ــال: لا أع ــم؟ فق ــاذا عملت ــاب: م ــأل الش ــدون، فس ــه المجاه ــام ب ق

عملــي، ولــم أفعــل أي شــيء.

وأما قوته البدنية ولياقيه العالية فكانت محط الأنظار.

ــدة  ــد واح ــة بي ــك البندقي ــدر أن يمس ــن يق ــا م ــدون يوم ــارى المجاه ــد: تب ــو أحم ــول أب يق

وهــي ممــدودة؟ فأخــذ كل شــاب يمســك بهــا ويســجل الوقــت الــذي اســتطاعه، فلمــا جــاء 

ــه،  ــت ل ــاب الوق ــن حس ــباب م ــى كَلّ الش ــا حت ــد يفلته ــم يع ــكها ول ــارق أمس ــي ط دور أب

وكان ذلــك بعــد بتــر رجلــه، فشــعرنا أن الله عوضــه قــوة في يــده، وكان في الرياضــة مــن 

المتفوقيــن دائمــا.
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يقــول أبــو أحمــد: أحضــر الشــباب إلــيّ أبــا طــارق مــرارا إلــى النقطــة الطبيــة بــدون طرفــه 

الصناعــي الــذي يكــون قــد طــار أثنــاء المعركــة، فكنــت أرســلهم للبحــث عنــه، وذات مــرة 

انكســرت قطعــة معدنيــة في الطــرف وبديلهــا غيــر متوفــر، فقــام الشــباب العامليــن في 

المخرطــة بصناعــة قطعــة مدنيــة شــبيهة بهــا، إلا أنهــا كانــت أثقــل منهــا قليلا، واســتطاع 

أبــو طــارق أن يعتــاد على ذلــك.

ويقــول أبــو عبــد الحميــد: أصيــب في معركــة وحــدة المــاء فصــار في جانــب والطــرف في 

جانــب آخــر.

ــه قطــع شــارعا مرصــودا،  ــى الســيلان، وعنــد عودت ــزل مــؤازرة إل ــو علــي ت11: ن ويقــول أب

ــم ســحبوا طرفــه. ــه، فســحبه الإخــوة ث ــت الطــرف من فأصيــب وانفل

وشــارك أبــو طــارق في معركــة حاجــز قلعــة التــل، وكانــت ضربــة اســتباقية مــن المجاهدين، 

وغنمــوا منهــا أســلحة ثقيلــة ومتوســطة وأســروا مــن النظــام، ثــم كانــت الحملــة الأخيــرة 

في 15/ 7/ 2015 وقــد أعــد لهــا النظــام والحــزب ســنة ونصــف، وبــدأ التمهيد بأنواع الأســلحة 

كافــة، حتــى إنــه يخيــل للناظــر أنــه لــن يخــرج أحــد مــن الزبدانــي حيــا، وأصيــب أبــو طــارق 

في بدايــة الحملــة في شــظية تحــت الكتــف، فاســتراح يومــا أو اثنيــن ثــم عــاد إلــى العمــل 

في ســاحة المعركــة، ثــم أصيــب مــرة أخــرى إصابــة طفيفــة، ثــم إصابــة ثالثــة امتلأ جســمه 

فيهــا بالشــظايا مــن مفــرق رأســه إلــى أخمــص قدميــه، ولكنهــا كانــت جميعــا ســطحية، 

وقــد اســتمرت الحملــة ثلاثــة وثمانيــن يومــا، وقــد استشــهد كثيــر مــن المجاهديــن وهــم 

يصــدون حملــة النظــام قيــادات مــن الصــف الأول والثانــي وجنــودا، وبعــد الإصابــات الثلاثــة 

صــار يعمــل في غرفــة العمليــات، وعنــد الضغــط كان ينــزل بنفســه.

عملية نوعية:

يقــول الصيدلــي: بعــد اشــتداد القصــف بــدأ النــزوح خاصــة بعــد ازديــاد القصــف بالطيــران 

الحربــي والمروحــي، وتواتــرت الأخبــار عــن قــرب قيــام النظــام بالحملــة، ففــر الصــف الأول 

والثانــي والثالــث مــن الطبييــن، ولــم يعــد يوجــد أي طبيــب جــراح، وأمــا أنــا فمعلوماتــي 
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في الطــب لهــا حــدود معينــة، وهــي كل شــيء ســوى فتــح البطــن لــم أكــن وقتهــا أعــرف 

ــم أكــن وقتهــا قمــت بــأي عمليــة فتــح بطــن، غيــر  كيفيــة إجــراء العمليــات الجراحيــة، ل

أنــي شــاهدت الأطبــاء وهــم يجــرون هــذا النــوع مــن العمليــات، وعنــدي شــيء مــن الأرضيــة، 

فأصيــب أخ وعمليتــه تحتــاج فتــح بطــن، فعزمــت على ذلــك مهما كلــف الأمر، فهــذه الفرصة 

الوحيــدة لنجاتــه؛ لأن تســليمه للنظــام يعنــي قتلــه، وتركــه بــا عمليــة يعنــي النتيجــة 

ذاتهــا، وبتوجيــه مــن الشــيخ أبــي عدنــان ذهــب أبــو طــارق مــع بعــض الإخــوة - عبــر أنفــاق 

كنــا حفرناهــا تصلنــا بمناطــق مهادنــة للنظــام - إلــى منطقــة قريبــة منــا وأحضــروا طبيبــا 

جراحــا بطريقــة انغماســية كــي يجــري عمليــة فتــح البطــن أو يشــرف عليهــا إن لــم يرغــب 

بإجرائهــا بنفســه، وتــم إحضــار الطبيــب الجــراح بنجــاح تــام قبــل أن ننتهــي مــن العمليــة، 

ــه طــوال مــدة الحملــة بإرادتــه  ثــم إن هــذا الطبيــب أحبنــا وبقــي معنــا يعمــل في مجال

التامــة، وكان يســتطيع الخــروج في أي وقــت غيــر أنــه آثــر البقــاء مجاهــدا، وكان لــه نفــع 

كبيــر أثنــاء الحملــة وبعدهــا، ثــم كان أن ختــم الله لــه بالشــهادة.

ــديدا،  ــاء ش ــارق ب ــو ط ــى أب ــي أبل ــرة على الزبدان ــة الأخي ــد: وفي الحمل ــو أحم ــول أب يق

وتســلم القيــادة بعــد استشــهاد أبــي علــي 150 القائــد الكــفء، فحــاول ســد الثغــر، ولــم 

ــو  ــه أب ــذي تســلم في ــن، مــع أن الوقــت ال ــادة القائدي ــن قي ــر فــرق بي ــاس بكبي يشــعر الن

ــزداد  ــة ت ــر والمعــدات شــديد والحمل ــا جــدا، فالنقــص في الذخائ ــادة كان صعب طــارق القي

ــة. شراس

ــا  ــاز طالب ــي بالألغ ــا وكلمن ــي يوم ــل ب ــد اتص ــه فق ــة إلي ــام الموكل ــع كل المه ــول: وم ويق

ــا؛ لأن النظــام والحــزب قــد يتقــدم إلــى المــكان  ــر أمن منــي نقــل أســرتي إلــى مــكان أكث

الذيــن هــم فيــه.



11

أخلاقه: 

كان أبــو طــارق صبــورا جــدا؛ فقــد صبــر على فقــد رجلــه وصبــر على الشــدائد وصبــر في 

المعــارك وصبــر في المجاعــة الكبــرى.

يقــول أبــو أحمــد: كان مــن أصبــر النــاس على الجــوع، لــم أســمع منــه كلمــة جائــع قــط، ولا 

أي كلمــة أخــرى تنــم عــن خلــل في الصبــر، مــع طــول مصاحبتــي لــه في مــدة المجاعــة.

ويقــول أبــو ســارية: كان الحصــار خانقــا يــكاد يكــون في كل بيــت نقطــة عســكرية للنظــام، 

فمحاولــة الخــروج مســتحيلة، ولــم يكــن طوقــا واحــدا بــل ثلاثــة أطــواق، فيهم خمســة آلاف 

عســكري، فعــم الجــوع الجميــع، وأثــر ذلــك على أبــي طــارق جــدا، حتــى إنــه كان يلــف على 

ــلّ القيــاس بســبب النحافــة  ــه خرقــة لتناســب قيــاس الطــرف الصناعــي بعــد أن اخت رجل

والهــزال، وكان لعلــو همتــه لا يبالــي بالحصــار فالمــوت والحيــاة عنــده ســيان.

ويقــول فــراس: كان يشــتري الطعــام ويخزنــه، ويغمــى عليــه أحيانــا لشــدة الجــوع، ولا يذوق 

منــه حبــة دون إخوانه.

ويقــول أبــو مالــك: كان صاحــب ورع شــديد، كان الطعــام أثنــاء الحصــار يدخــل عــن طريقــه، 

ولــم يعهــد عليــه أنــه اســتأثر بحبــة منــه دون الآخريــن، مع شــدة حاجتــه وضعفه الجســدي، 

فقــد كان الشــيخ أبــو أحمــد الصيدلــي يكثــر من حقنــه بإبــر الفيتاميــن ليقــوى على الحركة.

ويقــول: كان صاحــب خبــرة عســكرية نــادرة؛ تجــده في كل شــدة، يعمــل أكثــر مــن الإنســان 

ــن  ــة م ــى كوم ــول إل ــام فتح ــه النظ ــذي قصف ــه ال ــه وبيت ــورة مال ــد في الث ــليم، فق الس

ــرة  ــه م ــرّ علي ــم أم ــك ل ــع ذل ــروف وم ــك الظ ــكرية في أحل ــادة العس ــلم القي ــاض، تس الأنق

فرأيــت فيــه تشــاؤما، دائمــا يــردد: حســبنا الله ونعــم الوكيــل، الله لــن يضيعنــا، لم أســمعه 

مــرة يحبــط المعنويــات، بــل دائمــا يرفعهــا ويشــجع الشــباب.

ويقــول أبــو خليــل: كان لا يرســل الشــباب إلــى عمــل إلا وهــو على رأســهم، والشــباب جميعا 

يحبونــه ولــه قبــول بينهــم، ولحســن خلقــه وإقدامــه يجعــل الشــباب معــه لا يملكــون إلا 
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أن يســمعوا ويطيعــوا، كان لا يهــاب المــوت ولا يختبــئ عنــد القصــف، يحــب خدمــة إخوانــه 

حتــى إنــه كان يأخــذ دور غيــره في تنظيــف الأوانــي والصحــون.

ويقــول فــراس: تلمــح فيــه صفــة الرجولــة ظاهــرة، كان قــدوة بــكل شــيء، جميــع الشــباب 

ــوا معــه إمــا استشــهدوا وإمــا اكتســبوا خبــرات جعلتهــم أهــا لتســلم بعــض  الذيــن كان

المفاصــل، لــم يتــرك مــن مجموعتــه ســوى شــخص أو اثنيــن، كان يشــاركنا في كل صغيــرة 

وكبيــرة ويتقدمنــا في الاســتطلاع والمهــام القتاليــة، وقــد زاد نشــاطه وعلــت همتــه أكثــر 

بعــد قطــع رجلــه.

ويقــول أبــو مالــك: كانــت هنــاك دروس للمجاهديــن يتناوبــون عليهــا؛ فكانــت دروس أبــي 

طــارق في وقــت غيــر وقــت دروســنا، وكانــت نوبتــه في تنظيــف الأوانــي والصحــون وقــد 

فنيــت المنظفــات، فوضــع أبــو طــارق الأوانــي والصحــون في برميــل أزرق فيــه مــاء، ثــم وضع 

فيــه أربعــة أقــراص كلــور -وهــي توضــع عــادة لمســبح كبيــر- ثــم غطــاه، فلمــا قــام بفتحــه 

أغمــي عليــه لقــوة رائحــة الكلــور، فخرجنــا لنجــده ملقــى على الأرض وهــو فاقــد الوعــي.

ــيطرة على  ــتطيع الس ــادئ، يس ــريء، ه ــديد، ج ــدام ش ــده إق ــارية: كان عن ــو س ــول أب ويق

ــب  ــمه يرع ــر اس ــا، ذِك ــابق إليه ــه يس ــة إخوان ــان في خدم ــة، متف ــه إرادة صلب ــه، ل أعصاب

ــر  ــن الحماســة والإقــدام، كل مــن بت ــب المجاهدي ــه بالذعــر ويبعــث في قل النظــام ويصيب

طرفــه بعــده كان يواســى بأبــي طــارق، فيقــال لــه: هــذا أبــو طــارق بتــرت رجلــه ثــم هــو 

ــر ذلــك عليــه. ــم يؤث يذهــب ويجــيء ول

ــر  ــخصا غي ــه ش ــى تخال ــزاح، حت ــرف الم ــل لا يع ــت العم ــد: كان وق ــد الحمي ــو عب ــول أب ويق

ــدا. ــن أح ــه، وكان لا يداه ــذي تعرف ال

ــرا  ــدا كبي ــذل جه ــم ويب ــر دروس العل ــم، يحض ــا على التعل ــي: كان حريص ــول الصيدل ويق

ليتعلــم، حتــى إن الدفتــر الــذي يكتــب عليــه كان يثقــب مــن ضغــط القلــم، فقــد كان أبــو 

ــل  ــذا العم ــورة، وه ــل الث ــس( قب ــا )مُلَيِّ ــل طيان ــة، وكان يعم ــد بالكتاب ــد العه ــارق بعي ط

يــورث قــوة كبيــرة في اليديــن، ممــا يــؤدي إلــى ثقــب الورقــة أثنــاء الكتابــة عليهــا، وكان 
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ذلــك عندمــا افتتحنــا معهــدا لتدريــس بعــض مباحــث العقيــدة، فــكان الشــيخ أبــو عدنــان 

يــدرس مبحــث الإيمــان، والشــيخ أبــو خالــد يــدرس مبحــث الــولاء والبــراء، والشــيخ أبــو محمد 

حســان يعطــي مبحــث التوحيــد.

يقــول الشــيخ أبــو ســارية: كان قليــل الــكلام كثيــر الفعــال، خلوقــا مهذبــا، بــارا بوالدتــه 

لــم ينقطــع عــن تلبيــة حاجــات أهلــه حتــى بعــد زواجــه، كان يطلــب منــي تعليمــه التــاوة 

والتجويــد، وقطــع شــوطا في حفــظ القــرآن، ولــم يكــن يفــوت درســا في العقيدة أو الســيرة 

أو الفقــه.

ويقــول الصيدلــي: كان محبــا لقيادتــه شــديد الســمع والطاعــة، يبــادر إلــى إغاثــة إخوانــه، 

فقــد نــزل مــرة الشــيخ أبــو عدنــان ومعــه ســتون شــابا عبــر مجــرور ليقومــوا بعمــل خلــف 

خطــوط العــدو، إلا أنهــم كُشــفوا فعــادوا مــن الطريــق ذاتــه، ونــزل الشــباب إلــى المجــرور، 

وقبــل أن ينــزل الدليــل أصيــب بقذيفــة بتــرت رجلــه وتعــذر إنزالــه، فاضطــر الشــباب إلــى 

تركــه، فأخــذ يكلمنــي عبــر القبضــة، ويقــول: جدوا لــي حلا، فاســتنفرت أبــا طارق فاســتنفر 

الشــباب والثقيــل المتوفــر مــن دبابــات وبــي إم بــي وشــيلكا، وعزمنــا على التوجــه إلــى 

العــدو بعمليــة شــبه انتحاريــة، ثــم تظاهــر بالمــوت فجــاء ثلاثــة مــن عناصــر الحــزب فقــام 

بفتــح النــار عليهــم وقتلهــم جميعــا، ثــم ركــب ســيارتهم ــــ وهــي توماتيــك ــــ وانطلــق، 

فأخــذت الحواجــز تفتــح لــه الطريــق ظنــا منهــم أن مــن بداخلهــا هــم مــن الحــزب والســيارة 

ــا،  ــل مضاي ــه ليدخ ــز واتج ــر حاج ــع آخ ــد أن قط ــر إلا بع ــوا الأم ــم يدرك ــم، ول ــة لديه معروف

ولكــن الأمــر كان قــد فــات فقــد دخــل مضايــا وعالجــه الشــباب هنــاك.

ويقــول: أثنــاء المجاعــة كان يحــاول الحصــول على الطعــام بــكل طريقــة مشــروعة ممكنــة، 

حتــى إنــه اســتطاع أن يشــتري مــن العــدو ألــف ومائتــي كيلــو غــرام مــن الطعــام وادخرهــم 

ــة  ــوم خمس ــم كل ي ــخ منه ــا نطب ــتدادها كن ــد اش ــل عن ــة، وبالفع ــتداد الأزم ــت اش لوق

وعشــرين كيلــو ونطعــم مــن تبقــى في الزبدانــي كــي نحفــظ حياتــه فقــط، أمــا الشــبع 

فهيهــات هيهــات.
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وذات مــرة وجدنــاه يغلــي لنــا شــيئا على المدفــأة، فقلنــا مــا هــذا: فقــال وجدت عرقســوس 

مطحونــا وهــو يحتــوي على الســكر، والســكر عندنــا مــن أهــم الأمــور، فســقانا منــه، وذات 

مــرة وجــد قهــوة شــقراء )نســكافيه( فســقانا منهــا وهــي تحتــوي على مــواد دســمة.

ويقــول: كان متواضعــا يخــدم إخوانــه ويطبــخ لهــم وينظــف الأوانــي ويشــاركهم في ســائر 

الأعمال.

ويقــول أبــو مالــك: فقدنــا الطعــام مــرة بشــكل كامــل، فبحــث أبــو طــارق فوجــد في بعــض 

البيــوت في زاويتــه قليــا مــن الأرز، وكأنــه قــد كنــس وقــد علتــه خــروء العصافيــر، فأمضــى 

ــا، وكان يذهــب مــع  ــم طبخــه وقدمــه لن ــا في غســله، ث ــا طويــا في تنظيفــه ووقت وقت

الشــباب ليحضــر الأعشــاب وورق الشــجر.

ويقــول: كان يشــرف على حفــر الأنفــاق في بدايــة الهدنــة، ويشــارك في الحفــر، كمــا كان 

ينــوب عــن غيــره في الربــاط إذا حبســه عــن ذلــك عــذر، والنوبــة مــن المغــرب إلــى الفجــر.

ويقــول أبــو مصعــب: كان أبــو طــارق لا يحــب الظهــور، مــع أنــك تجــده في جميــع الأعمــال، 

وهــو نشــيط جــدا ومتفــان في عملــه، وإذا أردت إنجــاز عمــل فــأول مــن يتبــادر إلــى الذهــن 

تكليفــه أبــو طــارق.

عبادته: 

كان أبــو طــارق صاحــب عبــادة وإخبــات، فقــد كان يصــوم يومــي الاثنيــن والخميــس، ويقــوم 

الليــل، ويرابــط في النقــاط مــع إخوانــه.

يقــول أحــد إخوانــه: كانــت نوبتــي في الربــاط معــه، وكان يبحــث لنــا عــن ســحور يومــي 

الاثنيــن والخميــس، وذات مــرة افتقدتــه في النوبــة، فبحثــت عنــه فوجدتــه -وكان يخلــع 

ــى  ــي حت ــه أصل ــت جنب ــي، فوقف ــدة يصل ــل واح ــا على رج ــا- واقف ــي لي ــرف الصناع الط

تعبــت جــدا وهــو لا يــزال واقفــا على رجــل واحــدة، حتــى قــرأ ســورة النســاء كاملــة، وكان 

يقــرأ مــن هاتفــه.
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ويقــول أبــو علــي ت11: كان لا يريــد أن يتعاطــف أحــد معــه مشــعرا إيــاه بالنقــص، فقــد كان 

بعــض الشــباب يحضــر لــه كرســي ليصلــي، فيقــول: لا حاجــة لــي بذلــك، أنــا ســأصلي واقفا.

ويقول أبو مالك: كان له ورد من القرآن لا يتركه.

ــارق أن  ــو ط ــم أب ــباب منه ــن الش ــدد م ــي على ع ــي الرافض ــزب اللبنان ــرض الح ــول ع ويق

يعطيهــم مائــة ألــف دولار ويحضــر لهــم أهلهــم مــن مضايــا -إن كانــوا فيهــا- وجــواز ســفر 

يســافرون بــه وأهليهــم حيــث شــاؤوا مــن دول أوربــا، فرفــض ذلــك بإبــاء المؤمــن وعزتــه، 

فقــال ضابــط الحــزب: الحمــد لله أنــه ليــس في الثــورة كثيــر مــن أمثــال هــؤلاء.

وقــد كان أبــو طــارق حريصــا على الجهــاد بنفســه ومالــه، فبندقيتــه اشــتراها مــن مالــه، 

وســخر ســيارته في العمــل الجهــادي.

يقــول أبــو علــي ت 11: عنــد تشــكيل المهــام الخاصــة كان يعمــل بســيارته، وقــد تغيــرت 

كثيــرا بســبب وعــورة الأرض حتــى لــم تعــد تُعــرف.

استشهاده:

بعــد أن أبرمــت الهدنــة مــع النظــام في الزبدانــي ومضايــا، وربــط ملفهمــا بملــف الفوعــة 

وكفريــا -وذلــك بعــد يئــس النظــام تمامــا مــن إمــكان الســيطرة عليهمــا عســكريا وهــاك 

ــرة مــن جنــوده وضباطــه وقــوات حــزب الرافضــة اللبنانــي والقــوات الشــيعية  أعــداد كبي

الرديفــة-، توقفــت الحملــة الشرســة، لكــن النظــام كان كثيــرا مــا يقصــف الزبدانــي ويقنــص 

مجاهديهــا، وفي أحــد الأيــام وهــو اثنيــن أو خميــس كان أبــو طــارق صائمــا، فذهــب لحــل 

مشــكلة مــا، وظــل ســاعتين مــع القاضــي، وبعــد فراغــه أراد العــودة إلــى المقــر، فصلــى 

العصــر ثــم خــرج مــن المســجد، فمــر بمــكان مكشــوف على قنــاص النظــام، فأطلــق عليــه 

رصاصــة أصابــت صــدره ممــا أدى إلى استشــهاده، وذلــك في عــام 2016 ، ودفــن في الزبداني.

يقــول أبــو ســارية: لمــا أصيــب ســمع القريبــون منــه صوتــه وهــو يكبــر ثــم فاضــت روحــه، 

واعتبــر الحــزب اللبنانــي الرافضــي نفســه حقــق إنجــازا عظيمــا بقتلــه، فأخــذت حواجــزه 

ــوا  ــد أذاق ــه ق ــارق وإخوان ــو ط ــد كان أب ــه، فق ــا بمقتل ــة؛ فرح ــا بكثاف ــار علين ــق الن تطل

ــنوات. ــت س ــوال س ــات ط ــه الوي ــام وأحلاف النظ
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الخاتمة

بعــد هــذه الرحلــة الطويلــة الشــاقة في درب جهــاد ارتقــت روح أبــي طــارق إلــى بارئهــا؛ 

ليخــط اســمه في ســفر الشــهداء الأبــرار الذيــن مــا وهنــوا لمــا أصابهــم في ســبيل الله ومــا 

ضعفــوا ومــا اســتكانوا.

لــم يعــق أبــا طــارق عــن متابعــة دربــه بتــر رجلــه، ولــم يثنــه عــن المضــي قدمــا في طريــق 

الجهــاد كثــرة الجــراح التــي نالــت مــن جســده الواهــن.

لــم يغــر أبــا طــارق بريــق المــال الجزيــل الــذي عــرض عليــه، ولــم تغــوه الراحــة التــي تنتظره 

في أوربــا لــو قبــل العــرض المقــدم مــن الرافضــة، فهــو لــم ينظــر إلــى الدنيــا وزينتهــا إلا 

بعيــن الشــريعة، فهــي ليســت إلا أقــل مــن جنــاح بعوضــة.

ــام  ــتودعات الطع ــده مس ــت ي ــور، وتح ــوق التص ــدا يف ــارق ح ــي ط ــغبة بأب ــت المس بلغ

والشــراب، وبإمكانــه أن يتنــاول مــا يشــاء دون أن يشــعر بــه بشــر، ولكنــه أبــى أن يخــون 

رفــاق الجهــاد والســاح، وظــل مســتحضرا عظمــة الله في قلبــه مستشــعرا الرقابــة الإلهية، 

فلــم يتنــاول حبــة دونهــم، بــل قاســمهم ما عثــر عليــه مــن الأرز والســوس والقهــوة المركزة 

)النســكافيه(.

ــع  ــه م ــا ب ــه وجراحــه، وجمعن ــه جهــده وجهــاده وتضحيت ــل من ــا طــارق وتقب رحــم الله أب

نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم وصحبــه الكــرام في جنــات ونهــر في مقعــد صــدق 

عنــد مليــك مقتــدر.
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